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 دعوني أحدثكم اليوم عن مهزلة جديدة تضاف

إلى سجل مهازلنا الطويل. مهزلة نرتديها كالثوب

الجديــد، ونتبــاهى بهــا فــي المحافــل الدوليــة،

ونحن لا ندري أننا نضحك على أنفسنا قبل أن

يضحـــك علينـــا الآخـــرون. إنهـــا مهزلـــة "الذكـــاء

الاصطناعي" في مجتمعاتنا العربية.

 

 ولكـــن قبـــل أن نغـــوص فـــي تفاصـــيل هـــذه

المهزلة، دعونا نتوقف لحظة لنفهم ما أقصده بـ

ــيج ــك النس ــه ذل ــي". إن ــي العرب ــل الجمع "العق

المعقـــد مـــن الأفكـــار والمعتقـــدات والعـــادات

والتقاليد التي تشكل وعينا الجماعي كأمة. إنه

ــه العــالم ــرى مــن خلال ــذي ن الإطــار الفكــري ال
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ونفسر به الأحداث. هذا العقل الجمعي ليس

ــا الطويــل، ــل هــو نتــاج تراكمــي لتاريخن ــا، ب ثابتً

يتشكل ويتغير مع كل تحدٍ نواجهه وكل تجربة

نمر بها.

 

ــل ــذا العق ــل ه ــف تعام ــع كي ــا نتتب  والآن، دعون

الجمعي مع التحديات التكنولوجية عبر التاريخ،

لنرى كيف وصلنا إلى ما نحن عليه اليوم مع

الذكاء الاصطناعي.

 

لنعد إلى القرن الثامن عشر، عندما واجه العالم

العربــي والإسلامــي أول صدمــة حضاريــة كــبرى

مع الغرب. في عام 1798، جاء نابليون إلى مصر،

وكان معه آلة الطباعة. فماذا كان موقف علماء
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الأزهر منها؟ لقد أفتى بعضهم بتحريمها! قالوا

ــى انتشــار الكفــر إنهــا بدعــة، وإنهــا ســتؤدي إل

والإلحاد. 

 

 ثم جاء القرن التاسع عشر، وبدأت موجة الإصلاح

والتحديث في العالم العربي. رأينا محمد علي

في مصر يرسل البعثات إلى أوروبا لتعلم العلوم

الحديثــة. ورأينــا رفاعــة الطهطــاوي يكتــب عــن

باريس وحضارتها. لكن في المقابل، كان هناك

من يرفض كل جديد باسم الدين والتقاليد.

 

 وفـــي أوائـــل القـــرن العشريـــن، عنـــدما بـــدأت

الســيارات تظهــر فــي شوارعنــا، كــان هنــاك مــن

أفتى بتحريم ركوبها، بحجة أنها "عمل الشيطان".
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واليــوم، صــار أحفــاد هــؤلاء المفتيــن يتســابقون

على اقتناء أفخر السيارات، ويتباهون بها في

الشوارع والميادين!

 

ــول ــم القب ــي ث ــض الأول ــن الرف ــط م ــذا النم  ه

المتأخر للتكنولوجيا استمر مع كل اختراع جديد.

مــن الراديــو إلــى التلفزيــون، ومــن الهــاتف إلــى

الإنترنــت. وفــي كــل مــرة، كــان العقــل الجمعــي

العربي ينقسم بين الرافضين والمتحمسين، بين

المحذرين والمبشرين.

 

 واليــوم، نحــن نــواجه تحــديًا جديــدًا يفــوق فــي

أهميته كل ما سبق: الذكاء الاصطناعي. فكيف

يتعامل معه عقلنا الجمعي؟
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ــاهرة أو ــوارع الق ــي ش ــول ف ــي نتج ــالوا مع  تع

بغـداد أو دمشـق. مـاذا نـرى؟ نـرى شابًـا يتحـدث

بحماس عن "شات جي بي تي" وهو يقف في

طابور كربلائي للحصول على "تأشيرة بركة" من

ضريح الحسين. نرى رجل أعمال يستخدم أحدث

ــم ــه، ث ــطناعي لإدارة شركت ــاء الاص ــج الذك برام

يذهـــب ليســـتشير "المُنجـــم فلان" عـــن موعـــد

مناسب يتوافق مع "طالعه" لعقد صفقة تجارية.

أو سيدة أعمال لا تخرج من بيتها إلا ووضعت بين

عينيها الخرزة الزرقاء لتكون لها درعًا حصينًا من

رصاصة "العين" المحشوة ببارود "الحسد".

 

 هذه المفارقات ليست جديدة علينا. فنحن، منذ
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ــا فــي القــرن التــاسع أن طــرق الاســتعمار أبوابن

عشر، ونحن نعيش حالة من الفصام الحضاري.

نريــد أن نركــب قطــار الحداثــة، لكننــا نخشــى أن

ـــا" ـــا "هويتن ـــد فيه ـــة نفق ـــى محط ـــا إل يأخذن

و"أصالتنا". وكأن الهوية شيء جامد لا يتطور،

وكأن الأصالة تعني الانغلاق والتقوقع!

 

ــــع ــــل م ــــي التعام ــــة ف ــــذه الازدواجي  إن ه

التكنولوجيا ليست إلا عَرَضًا لمرض نفسي عميق

يعاني منه عقلنا الجمعي. إنه مرض "الانفصام

ــرن ــي الق ــد ف ــش بجس ــن نعي ــاري". فنح الحض

الحــــادي والعشريــــن، وبعقــــل فــــي القــــرون

الوســطى. نريــد ثمــار الحضــارة، لكننــا نرفــض

جذورها. نريد النتيجة، لكننا نخاف من المقدمات.
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 لكن المشكلة ليست في الرفض فقط، بل في

القبول الأعمى أيضًا. فكما أن لدينا من يرفض

كل جديد، لدينا أيضًا من يقبل كل ما يأتي من

الغــرب دون تمحيــص أو نقــد. وبيــن هــذا وذاك،

ضاع صوت العقل.

 

 في أحد مقاطع اليوتيوب، شاهدت شيخًا عربيًا

ــأ ــه يتنب ــرام لأن ــطناعي ح ــاء الاص ــول: "الذك يق

بالغيب، والغيب لا يعلمه إلا الله!". وفي نفس

البحث، شاهدت مقطعًا لأستاذ جامعي يقول:

"الذكـــاء الاصـــطناعي ســـيحل كـــل مشاكلنـــا،

سنصبح مثل أمريكا في سنوات قليلة!". وبين

هذا وذاك، كان الطلاب يستخدمون "شات جي
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بــي تــي" لكتابــة أبحــاثهم، غيــر مبــالين بــالحلال

والحرام، ولا بالتقدم والتخلف!

 

 هــذه الازدواجيــة ليســت وليــدة اليــوم. إنهــا

متجــذرة فــي تكويننــا النفســي والاجتمــاعي.

فغالبنا -كعرب- يعيش في مجتمعات "فهلوية"،

تجيد فن التحايل على كل شيء، حتى على

أنفسـنا. نريـد أن نكـون "عصـريين" فـي المظهـر،

و"تقليديين" في الجوهر. نريد أن نستفيد من

التكنولوجيــا، لكــن دون أن نــدفع ثمنهــا الفكــري

والاجتماعي.

 

 دعونا نكون واقعيين. الذكاء الاصطناعي ليس

مجرد "موضة" ستمر. إنه ثورة حقيقية ستغير
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وجه العالم. وموقفنا منه سيحدد موقعنا في

العــالم الجديــد. هــل ســنكون مجــرد مســتهلكين

ومستخدمين؟ أم سنكون مساهمين ومبدعين؟

 

 المشكلـــة أن مجتمعاتنـــا مـــازالت تعـــاني مـــن

"عقدة الخواجة". نظن أن كل ما يأتي من الغرب

هـو الأفضـل. لكننـا فـي الـوقت نفسـه، نخشـى

هذا الغرب ونتهمه بالتآمر علينا. هذا التناقض

يشل تفكيرنا ويعيق تقدمنا.

 

 في إحدى الدول الخليجية، رأيت مشروعًا ضخمًا

للذكــاء الاصــطناعي. مليــارات الــدولارات تُنفــق

علــى أحــدث التقنيــات. لكــن عنــدما ســألت عــن

الكوادر المحلية القادرة على تشغيل وتطوير
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هذه التقنيات، كان الجواب مخيبًا للآمال. كل

ــاب المحلــي مــازال الخــبراء مــن الأجــانب، والشب

يدرس تخصصات تقليدية لا علاقة لها بالذكاء

الاصطناعي. 

 

 هؤلاء، كأنهم يبنون لهم قصرًا فخمًا، لكنهم لا

ــدائه ــررون إه ــكنونه، فيق ــف سيس ــون كي يعرف

للخواجه على أن يعطيهم قصصًا أسبوعية عن

المتع التي عاشها في هذا القصر، ولعله يتكرم

عليهم ويعزمهم للقصر في حفلة شواء ويسمح

لهم بالجلوس بالجاكوزي الخارجي لدقائق، دون

أن يخــبرهم كيــف يــبردون المــاء أو يســخنونه،

ولعله يكون خبيثًا فيعجبه المشهد فيوعز لأحد

بنــي جلــدته بــأن يزيــد مــن الحــرارة حتــى تتمــزق
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أجلادهم، ويستحون من أن يخرجوا منه كي لا

يصفهم الخواجا بالتخلف، وهو يشير لهم بكأس

الشامبانيا من بعيد مشجعا لهم على ممارسة

هذه المتعة التكنولوجية الخارقة للعادة كاتماً

ضحكته!

 

 هــذه الظــاهرة تــذكرني بمــا حــدث فــي عصــر

النهضــة العربيــة. اســتوردنا المطــابع والمــدارس

الحديثة، لكننا لم نستورد العقلية التي أنتجتها.

ــا المضمــون. واليــوم نكــرر ــا الشكــل وتركن أخذن

نفس الخطأ مع الذكاء الاصطناعي.

 

 لكــن الأمــر ليــس ميؤوسًــا منــه. فأمامنــا فــرص

حقيقية إذا أحسنّا استغلالها:
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 أولاً: يمكننا استخدام الذكاء الاصطناعي لفهم

تراثنا بشكل أفضل. تخيلوا لو استطعنا تحليل

ـــا فـــي ـــي تملأ مكتباتن آلاف المخطوطـــات الت

ساعات معدودة! كم من الكنوز المعرفية يمكن

أن نكتشفها؟

 

 ثانيًا: يمكننا توظيف الذكاء الاصطناعي في

حــل مشاكلنــا المزمنــة. فــي الزراعــة مثلاً، يمكــن

اســتخدامه لترشيــد اســتهلاك الميــاه وزيــادة

الإنتــــاج. وفــــي الصــــحة، يمكــــن اســــتخدامه

للتشخيص المبكر للأمراض.

 

 ثالثًــا: يمكننــا اســتخدام الذكــاء الاصــطناعي
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لتطوير لغتنا العربية. بدل أن نشكو من ضعف

اللغة العربية في عالم التكنولوجيا، يمكننا أن

نطور برامج ذكاء اصطناعي تفهم وتنتج اللغة

العربية بكل تعقيداتها.

 

 لكن كل هذا يتطلب تغييرًا جذريًا في طريقة

تفكيرنا. يتطلب أن نتخلص من عقدة الخواجة

التي تجعلنا نستورد كل شيء جاهزًا. يتطلب أن

نبني قدراتنا الذاتية، وأن نطور تعليمنا ليواكب

متطلبات العصر.

 

 إن الذكاء الاصطناعي ليس عدوًا يجب محاربته،

ــه أداة، مثــل الســكين. ــادته. إن ــا يجــب عب ولا إلهً

يمكــن اســتخدامها لتقطيــع الخبــز أو لارتكــاب



16

جريمة. والفرق ليس في السكين، بل في من

يمسكها. فهل نحن مستعدون لإمساك سكين

الذكـــاء الاصـــطناعي بحكمـــة ومســـؤولية؟ أم

ــوت ــن ص ــد م ــا ونرتع ــن ظله ــاف م ــنظل نخ س

شحذها؟

 

 نحن أمام مفترق طرق تاريخي. إما أن نستمر

فــي لعــب دور المتفــرج، وإمــا أن نقــرر أن نكــون

لاعبين أساسيين في هذه الثورة التكنولوجية.

والسـؤال الأهـم: هـل سـيتطور عقلنـا الجمعـي

ليـــواكب هـــذه التحـــديات، أم ســـنظل أســـرى

ماضينا ومخاوفنا؟

 

 وأختـــم بقـــول الشـــاعر: "إذا الشعـــب يومًـــا أراد
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الحيــاة ... فلا بــد أن يســتجيب القــدر". فهــل نريــد

الحياة حقًا؟ أم سنظل نردد موالنا القديم: "كنا

وكنــا وأصــبحنا علــى حالــة ... يرثــى لهــا وتــولى

الــدهر والعصــر"؟ الإجابــة متروكــة لكــم، أيهــا

السادة. والتاريخ شاهد علينا. وشهادته لاترحم.


